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خلاصة— الهدف من هذا البحث هو بيان فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
الكلمات المفتاحية:فضائل,معاوية
I. المقدمة.
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  أثنى الله عليهم في كتابه الكريم,بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب صحابته ,وحذر من العاقبة الوخيمة المترتبة على سبهم ,وقد آذى فريق من الناس معاوية بن أبي سفيان بسبب ما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ونسوا أو تناسوا أنه صحابي جليل ,ونسوا دعاء النبي صلى الله له,وفي هذا البحث القصير سنبين بعض فضائله مستعينين بالله عز وجل.
II. موضوع المقالة 
 هذا البحث القصير ينقسم إلى مباحث:

1- المبحث الأول : من هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟
2- المبحث الثاني:معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين.
3- المبحث الثالث :معاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي.
4- المبحث الرابع:دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.
5- المبحث الخامس:ثناء السلف الصالح عليه.
المبحث الأول:من هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟
معاوية بن أبي سفيان  بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبى سفيان :صخر بن حرب نزل الشَّام, وَأمه: هِند بنت عتبَة بن ربيعَة بن حبيب بن عبد شمس, سمع: النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلم .

رَوَى عَنهُ: ابن عَبَّاس وَحميد بن عبد الرَّحمَن وَعُمَير بن هَانِئ وحمران بن أَبان فِي (الحَج) ,وَوَلَّى الخلَافَة حِين سلم الأَمر إِلَيهِ الحسن بن عَلّي وَصَالَحَهُ وَذَلِكَ فِي شهر ربيع الآخر أَو جُمَادَى الأولَى سنة إِحدَى وَأَربَعين, وَمَات يَوم الخَمِيس لثمان بَقينَ من رَجَب سنة سِتِّينَ قَالَه خَليفَة وَعَمرو بن عَلّي, وَقَالَ عَمرو: هُوَ ابن ثَمَان وَسبعين سنة, وَقَالَ الذهلي: قَالَ يَحيَى مَاتَ لأَربَع خلون مِنهُ وسنه ثَمَان وَسَبعُونَ سنة ,وَقَالَ الوَاقِدِيّ :مَاتَ سنة سِتِّينَ لِلنِّصفِ من رَجَب ,وَهُوَ ابن ثَمَان وَسبعين سنة.

المبحث الثاني:معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين.

لقب معاوية رضي الله عنه بخال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ,فأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين ,وأخوها خال المؤمنين.

المبحث الثالث:معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب من كتاب الوحي.

معاوية رضي الله عنه كان كاتبا من كتاب الوحي,عن  ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلاَثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ: نَعَمْ.
,عن  ابْنَ عَبَّاسٍ، قال: كُنْتُ غُلامًا أَسْعَى مَعَ الصِّبْيَانِ، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ خَلْفِي مُقْبِلاً، فَقُلْتُ: مَا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ إِلاَّ إِلَيَّ، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَخْتَبِئَ وَرَاءَ بَابِ دَارٍ، قَالَ: فَلَمْ أَشْعُرْ حَتَّى تَنَاوَلَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ بِقَفَايَ، فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ وَكَانَ كَاتِبَهُ، قَالَ: فَسَعَيْتُ، فَقُلْتُ: أَجِبْ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ.

يستفاد من هذين الحديثين أن معاوية كان كاتبا من كتاب الوحي.

المبحث الرابع:دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.

دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه بأن يكون هاديا مهديا, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ.

قلت:تكلم البعض في صحبة عبد الرحمان بن أبي عميرة ,لكن أثبتها ابن حجر رحمه الله في الإصابة,حيث قال: وهذه الأحاديث وإِن كان لا يخلو إِسناد منها من مقال فمجموعها يثبت لعَبد الرَّحمَن الصحبة فعجب من قول ابن عَبد البَرِّ حديثه منقطع الإِسناد مرسل لا تثبت أحاديثه ولا تصح صحبته.
,أما ما ورد بشأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية رضي الله عنه بعدم شبع البطن فإن ذلك ليس على حقيقته ,والدليل على ذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن تستجاب هذه الدعوة ,فطلب من الله عز وجل أن يجعلها رحمة له يوم القيامة,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ، قَالَ فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، وَقَالَ: اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: لاَ أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ.
 قال النووي: فإن قيل كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك فالجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان: احدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت يمينك وعقري حلقي, وفي هذا الحديث: لا كبرت سنك, وفي حديث معاوية: لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشئ من ذلك حقيقة الدعاء فخاف صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم أن يصادف شئ من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان ولم يكن صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه
.
المبحث الخامس:ثناء السلف الصالح عليه.

أثنى ابن عباس رضي الله عنه على فقهه ,فقد قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ.
,وقال الزُّهْرِيِّ، قَالَ: عَمِلَ مُعَاوِيَةُ بِسِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سِنِينَ لاَ يَخْرِمُ مِنْهَا شَيْئًا.
,و سُئِلَ ابنُ المُبَارَكِ عَن مُعَاويَةَ فَقال: ما أَقُولُ في رَجُلٍ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: سَمِعَ الله لِمَن حَمدَهُ، فَقال خَلفَهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمدُ؟! فَقيلَ لَهُ: أَيُّما أَفضَلُ؟ هُوَ أَم عُمَرُ بن عَبدِ العَزيزِ؟ فَقال: لَتُرابٌ في مَنخَرَي مُعَاويَةَ مَعَ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ خَيرٌ وأَفضَلُ مِن عُمر بنِ عَبدِ العَزيزِ.
, سُئِلَ الْمُعَافَى وَأَنَا أَسْمَعُ، أَوْ سَأَلْتُهُ: مُعَاوِيَةُ أَفْضَلُ أَوْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ فَقَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْضَلُ مِنْ سِتِّمِائَةٍ مِثْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قائمة بأهم المراجع

1- أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم,معرفة الصحابة,دار الوطن,ط:أولى
2-أحمد بن علي بن حجر,الإصابة,دار هجر,مركز هجر للبحوث
3-أحمد بن محمد بن حنبل,المسند,عالم الكتب ,بيروت,ط:أولى,1998
4-أحمد بن محمد بن هارون الخلال,السنة,دار الراية,الرياض,1989

5-عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي,معجم الصحابة,مكتبة دار البيان,الكويت

6-علي بن أبي الكرم الشيباني الشهير بابن الأثير,أسد الغابة,دار الكتب العلمية,ط:أولى,1994
7-محمد بن إسماعيل البخاري,الجامع الصحيح,دار الشعب,القاهرة,ط:أولى,1987
8-محمد بن حبان,الصحيح,مؤسسة الرسالة

9-محمد بن عيسى الترمذي,السنن,دار الغرب الإسلامي,بيروت,1998

10-مسلم بن الحجاج,صحيح مسلم,عالم الكتب,بيروت
11-يحيى بن شرف النووي,صحيح مسلم بشرح النووي,دار إحياء التراث العربي,بيروت,ط:ثانية

12-يوسف بن عبد الله بن عبد البر,الاستيعاب,دار الكتب العلمية,ط:أولى
1-انظر ترجمته في:معجم الصحابة للبغوي 5/363,معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2496,الاستيعاب لابن عبد البر 3/470,أسد الغابة لابن الأثير5/201,الإصابة10/227


2-رواه مسلم في صحيحه,رقم(6493),وابن حبان في صحيحه,رقم(7209)


3-رواه أحمد في مسنده1/749


4-رواه الترمذي في سننه,رقم(3842)وقال:حسن غريب ,وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة4/468,وأحمد في مسنده6/143


5-الإصابة6/540


6-رواه مسلم في صحيحه,رقم(6720)


7-صحيح مسلم بشرح النووي16/152


8-رواه البخاري في صحيحه,رقم(3765)


9-السنة للخلال2/444


10-البداية والنهاية11/449


11-السنة للخلال2/435





